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 المرأة في الإسلام 

أسھمت المرأة المسلمة في الحیاة السیاسیة منذ بدایة الإسلام، فبایعت الرسول (ص) كما بایع  
الرجال، وھاجرت كما ھاجر الرجال، وجاھدت في سبیل الله. ورغم خروج دعاتنا ومشایخنا  

یخفى على أحد كیف  على الفضائیات في كل مناسبة والتغني بتكریم الإسلام للمرأة، إلا أنھ لا 
كرس الفقھ الموروث وضعاً مھیناً لھا، ربما عن غیر قصد تماماً، لكنھ وضع یناسب مجتمعات  
ذكوریة تسودھا الروح القبلیة والعشائریة. فالمرأة وفق ھذا الفقھ متاع مع الأشیاء والحیوانات،  

ع قاصر لا تستطیع  وناقصة عقلٍ ودین، تحتاج لولي یزوجھا ومحرم یسافر معھا، باعتبارھا ضل
تولي أمور حیاتھا، ضمن نظرة دونیة بعیدة كل البعد عما جاء في التنزیل الحكیم. نظرة تقدم  

الحجج الجاھزة لكل من یتھم الإسلام بالتخلف والرجعیة، وتعطي مسوغاً لظلم النساء حتى من  
لیة علیھن،  أنفسھن، راضیات في كثیر من الأحیان بالتنازل عن حقوقھن لرجل ظالم، لھ أفض

على اعتبار أن الله أعطاه القوامة، فعلیھا طاعتھ والرضوخ لرغباتھ كي لا تلعنھا الملائكة،  
وعلیھا إخفاء جسدھا كي لا تفتن الرجل، وكل ذلك في أغلب الحالات لن یجعلھا تطال الجنة،  

 .حیث في رأي أھل التراث أن أكثر من في جھنم من النساء

مرأة في التنزیل الحكیم، فنجد نظرة مختلفة تماماً، حیث ساوى الله  أما إذا نظرنا إلى وضع ال
ن ذكََرٍ وَأنُثىَ   تعالى بین الذكر والأنثى على المستوى الإنساني العاقل: "یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ" (الحجرات وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعََارَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ   ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ �َّ َّ�13  ،(
وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُثىَ" (النجم  ) وخاطب  45وعلى المستوى البشري الفیزیولوجي "وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ

  .المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات دون أفضلیة لأحد الطرفین 

ي الوعي الجمعي كمتاع وموضع شھوة، نرى التنزیل الحكیم یعبر  وفي حین تكرست المرأة ف
" (البقرة  )،  187بمنتھى الرقي عن العلاقة بین الرجل والمرأة: "ھُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأنَتمُْ لِبَاسٌ لَّھُنَّ

نْ  أنَفسُِكُمْ   والزواج علاقة متبادلة من السكینة والمودة والرحمة : "وَمِنْ آیَاتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ
وَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذلَِكَ لآَیَاتٍ لِّقوَْمٍ یَتفَكََّرُون  .21(الروم  أزَْوَاجاً لِّتسَْكُنوُا إلَِیْھَا وَجَعلََ بَیْنكَُم مَّ

إن التراث یظلم المرأة في عدة نواحي مثل قوامة الرجل على المرأة واعتبارھا للشھوة والفتنة  
 :ي الآخرة. وسننظر ھنا بتدبُّر  في المفاھیم والآیات التي استندوا إلیھافي الحیاة الدنیا وف

 قوامة الرجل على المرأة .1

لَ ّ�ُ بعَْضَھُمْ عَلَى    امُونَ عَلَى النسَِّاء بمَِا فَضَّ جَالُ قوََّ یستند المجتمع الذكوري على الآیة: "الرِّ
الِحَاتُ قَانِتاَتٌ حَافظَِاتٌ لِّلْغَیْبِ بمَِا حَفِظَ ّ�ُ وَاللاَّتيِ تخََافوُنَ  بعَْضٍ وَبمَِا أنَفَقوُاْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ فَا لصَّ

بِیلاً إِنَّ  نشُُوزَھُنَّ فعَِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھُنَّ فَإنِْ أطََعْنكَُمْ فلاََ تبَْغوُاْ عَلیَْھِنَّ سَ 
اً" "وَإِنْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بَیْنھِِمَا فَابْعثَوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھَا إنِْ یرُِیدَا  ّ�َ كَانَ عَلِیّاً كَبِیر

َ كَانَ عَلِیمًا خَبیِراً  ُ بیَْنھَُمَا إنَِّ �َّ    "إِصْلاَحًا یوَُفقِِّ �َّ
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  .(35و 34النساء ) 

النساء ] أي قائمون علیھن بالأمر والنھي،  قال المفسرون الأوائل: [ الرجال قوامون على 
والإنفاق والتوجیھ، كما یقوم الولاة على الرعیة، بسبب ما منحھم الله من العقل والتدبیر،  

وخصھم بھ من الكسب والإنفاق، فھم یقومون على النساء بالحفظ والرعایة، والإنفاق والتأدیب،   
  : كر تعالى أنھن قسمان ھذا تفصیل لحال النساء تحت ریاسة الرجل. وقد ذ 

قسم صالحات مطیعات، القسم الثاني ( واللاتي تخافون نشوزھن ) وھن النساء العاصیات  
المتمردات واللاتي یتكبرن ویتعالین عن طاعة الأزواج. فعلیكم أیھا الرجال أن تسلكوا معھن  

ذكیر،  سبل الإصلاح: فخوفوھن الله بطریق النصح والإرشاد، فإن لم ینجح الوعظ والت
فاھجروھن في الفراش، فلا تكلموھن ولا تقربوھن، فإن لم یرتدعن فاضربوھن ضربا غیر  

  .مبرح. وقد ذھب أغلب المفسرین إلى الأخذ بھذا التفسیر أو ما ھو قریب منھ 

ونظراَ لأھمیة ھذا الموضوع استحضر ھنا تفسیراً آخر للدكتور محمد شحرور في القراءة 
  :المعاصرة للقرآن 

  .بتعریف القوامة. یقال قام على الأمر أي أحسنھ یبدأ  

إذا نظرنا إلى الآیات السابقة نرى ان آیة القوامة ھذه جاءت ضمن سیاق الحدیث عن المعاملات  
}  32} "یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ بِالْبَاطِلِ"  وقولھ: {29المالیة. كقولھ تعالى: { 

ا اكْتسََبوُا وَلِلنسَِّاءِ نصَِ  جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ ُ بِھِ بعَْضَكُمْ عَلَى بعَْضٍ لِلرِّ ا  "وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فَضَّلَ �َّ یبٌ مِمَّ
َ كَانَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا."  ثم ذكر في ھذه الآیة: {  َ مِنْ فَضْلِھِ إِنَّ �َّ }  34اكْتسََبْنَ وَاسْألَوُا �َّ

ُ بعَْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ وَبمَِا أنَْفَقوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ. امُونَ عَلَى النسَِّاءِ بمَِا فَضَّلَ �َّ جَالُ قوََّ "  فأساس  "الرِّ
  .القوامة ھنا ھو المقدرة المالیة والإداریة للإنسان

إلیھم في ھذه   ومن ثم تعالوا نتفحص معاني المفردات. من ھم الرجال ومن ھم النساء المشار 
الآیة؟ فكلمة (رجل) لغة تدل على عضو الحركة والسیر والقیام، لذا جاءت كلمة رجل في  

ل في المشي والحركة والنشاط للذكر والأنثى على حد سواء، أي   التنزیل الحكیم بمعنى الترجُّ
الرجل  بدلالة صفة حال ولیس اسم جنس، وعلى ھذا سنورد آیات التنزیل الحكیم التي ورد فیھا 

 ً   :للذكور والإناث معا

. أي ماشین أو راكبین سواء كانوا ذكورا أو  239(فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا) البقرة  •
 ً  إناثا

. أي  27(وَأذَِّنْ فيِ النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأتْوُكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یأَتِْینَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ ) الحج 
 من الذكور أو الإناث یأتون ماشین أو راكبین والحجاج سواء 
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،  فإذا كان الرجل ھو الذكر لیس لھ   4(ما جعل الله لرجل من قلبین في جوفھ)الأحزاب  •
قلبین في جوفھ، فھل للأنثى قلبین في جوفھا؟ ھنا الرجل ھو الذكر والأنثى. ومنھ نرى أن القرآن  

  .یستعمل كلمة رجل دالة على الذكر والأنثى

كلمة النساء فجاءت في اللسان العربي من “نسأ” والنسيء ھو التأخیر كقولھ تعالى للذین   أما
رون في الأشھر الحرم: {إنما النسيء زیادة في الكفر} (التوبة  ) وھذا المعنى مفھوم لدى  37ئؤخِّ

ثى  المفسرین الأوائل بشكل بدائي جدا حیث قالوا إن الله خلق آدم ثم خلقت منھ حواء أي أن الأن 
 .”ظھرت في الوجود متأخرة عن الذكر ولھذا سمیت الإناث نساء “أي تأخرن في الخلق

فإن سأل سائل: ولماذا لم یفھم الأوائل ھكذا؟ أقول: إنھم انطلقوا من معقولاتھم. ففي مجتمع قبلي  
بدوي بدائي ذكوري أبوي، حتى امرؤ القیس وسحبان بن وائل سیفھمون من آیة القوامة  

الرجال ھم الذكور والنساء ھم الإناث، وكذلك أئمة مثل الإمام الشافعي، من غیر   والشھوات أن
  .المحتمل أن تدخل ھذه المفاھیم في معقولاتھ، حتى أنھ اعتبر الولد في آیة الإرث ھو الذكر

ُ بعَْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ} یشمل الرجال والنساء معاً. لیصبح  المعنى:   وفي قولھ تعالى: {بمَِا فَضَّلَ �َّ
بما فضل الله بعض الرجال والنساء على بعض آخر من الرجال والنساء. وھذا ینفي تماماً  

الأفضلیة بالخلق على أساس الذكورة والأنوثة، وتبقى الأفضلیة بحسن الإدارة والحكمة ودرجة  
 الثقافة والوعي، التي تتفاوت بین الناس، فمن الرجال من ھو أفضل فیھا من النساء والعكس
صحیح. وننتقل إلى البند الثاني من القوامة وھو البند المالي في قولھ تعالى: {وبما أنفقوا من  
أموالھم} فصاحب المال لھ القوامة بغض النظر عن كفاءتھ ودرجة وعیھ وثقافتھ، فصاحب  

المصنع الذي یحمل الإعدادیة مثلاً یستطیع أن یعین مدیراً یحمل الشھادات العالیة لإدارة 
ھ، ویخضع لأوامر صاحب المصنع لأن بیده قوامة الإنفاق. وبالمثل إذا كانت صاحبة  مصنع

المصنع امرأة ومدراء وعمال المصنع من الذكور فإنھا تكون صاحبة القوامة على ھؤلاء  
الذكور. أما من یرى قوامة الرجل على المرأة بالخلق فذلك من جراء الخلط بین الرجال والذكور  

ناث، ومنھم الإمام السیوطي، وینسب للنبي الكریم (ص) قولھ: “ما أفلح قوم  وبین النساء والإ
). وقولھ: “النساء ناقصات عقل ودین” (البخاري  19603ولوا أمرھم امرأة” (مسند أحمد 

)، شھادة إحداھن نصف شھادة وھذا ھو نقص العقل، ولأنھن یحضن فلا یصلین وھذا ھو  293
ن النساء، وأن الدنیا متاع وخیر متاعھا المرأة الصالحة. ھنا  نقص الدین، وأن معظم أھل النار م

وُضعت المرأة كشيء من الأشیاء وأن الدنیا للرجل، فھذا علَّم النساء الشعور بالدونیة واضطھاد  
  .الذات 

ونأتي إلى أھم مجال تتجسد فیھ القوامة وھو الأسرة، فالأسرة كنواة للمجتمع تحتاج إلى قَیِّمٍ یدیر  
ویسوس أفرادھا ویقود مركبھا بین أمواج الحیاة. والرجال درجات في الغنى والثقافة  أمورھا 

وحسن الخلق والقدرة على القیادة، والنساء أیضاً درجات في ذلك كلھ، ولاریب في أن مصلحة  
الأسرة والمجتمع تكمن بأن تكون القیادة في ید صاحب الفضل رجلاً كان أم امرأة أو بید الإثنین  



4 
 

شاوران في كل الأمور في حال التكافؤ في الثقافة والإدارة. {فالصالحات قانتات حافظات  معاً یت
للغیب بما حفظ الله..} ولفظ {فالصالحات} ھنا یعني الصالحات للقوامة، لأن القوامة ھي المدار  

الذي تدور حولھ الآیة. أما ما ذھب إلیھ البعض فزعموا أن الصالحات تعني الصائمات ومقیمات  
صلاة فلا علاقة لھ بالقوامة، والآیة إذن تعدد الصفات التي یجب أن تتصف بھا المرأة الصالحة  ال

للقوامة، بما فضلھا الله من ثروة أو ثقافة أو قدرة فكریة قیادیة، وھذه الصفات ھي القنوت وحفظ  
الة تكون  الغیب، فإذا اتصفت بھا كانت صالحة للقوامة. ولكن ماذا إذا لم تتصف بھا؟ في ھذه الح

قد خرجت عن خط القوامة لیصبح اسمھا في الآیة ناشزاً {واللاتي تخافون نشوزھن..} أي  
خروجھن عن صفات القنوت وحفظ الغیب. ثم تتابع الآیة لترشدنا إلى ما یجب عملھ في حالة  

النشوز ھذه والخروج عن صفات القوامة لتقول {.. فعظوھن واھجروھن في المضاجع  
ما ما ذھب إلیھ البعض من أن النشوز ھنا ھو الخروج عن طاعة الزوج  واضربوھن..}. وأ

وعصیانھ حصراً، فھذا لیس دقیقاً، أولاً لأن مدار الآیة لا یدور علیھ، ثانیاً لأن النشوز في  
اللسان ھو الخروج والتفرق عموماً، كما ورد في قولھ تعالى: {یا أیھا الذین آمنوا إذا قیل لكم  

.  11فافسحوا یفسح الله لكم وإذا قیل لكم انشزوا فانشزوا..} المجادلة   تفسحوا في المجالس 
ونخلص إلى القول بأن النشوز ھنا لا علاقة لھ بالنشوز الأخلاقي والتمرد الذي یستوجب التأدیب  
والأخذ على الید كما ذھب المفسرون الأوائل، بل ھو التسلط والاستبداد بالرأي، وعكسھ القنوت.  

ناة والصبر وسعة الصدر، وحفظ الغیب الذي ھو حفظ خصوصیات الزوج  فالقنوت ھو الأ
والزوجة وعدم الثرثرة بھا. فما الذي یجب عملھ في حالة ظھور بوادر النشوز عند المرأة 

صاحبة القوامة؟ في ھذه الحالة یكون الحل بالعظة والنصیحة والقول الكریم یقول: {فعظوھن}.  
لعظة والثاني بالھجر بالنسبة للزوجة فیأتي حل {اضربوھن} أي  أما إذا لم ینفع الحل الأول با 

فاضربوا على أیدیھن بسحب القوامة منھن. فقد ذھب البعض إلى أن الضرب ھنا یعني الصفع  
واللكم والرفس. وفاتھم أن الضرب في اللسان العربي یعني ضَرب الأمثال، ویعني الضَرب في  

: ضربت الدولة بید من حدید على المتلاعبین بالأسعار،  الأرض، ویعني التدابیر الصارمة كقولنا
ویعني ضَرب النقود ویعني أخیراً الصفع واللكم والرفس. ولعلنا لا نجد مبرراً أبداً للسیوطي  

 .وغیره بانتقاء ھذا المعنى لنصبح بذلك من الذین یستمعون القول فیتبعون أسوأه

لھا الله من مال أو فكر أو حسن قیادة، وعن  ولما كانت الآیة تتحدث عن قوامة المرأة بما فض
نشوزھا وتعسفھا في ممارسة ھذا القوامة، وترسم ثلاث معالجات لھذا النشوز، فقد لا تنفع ھذه  

العلاجات. ھنا تأتي الآیة بعدھا لتنصح بالتحكیم لحل ھذا الخلاف الذي یخشى أن یتحول إلى  
 .شقاق وطلاق 

حالة النشوز من ناحیة الزوجة ; والإجراءات التي تتخذ   -  34من قبل في الآیة  -لقد نظم المنھج 
للمحافظة علـى كیـان الأسرة، فالآن ینظم حالة النشوز والإعراض حین یخشى وقوعھـا مـن  

 :ناحیـة الزوج في قولھ تعالى 
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أنَ یصُْلِحَا بَیْنھَُمَا صُلْحًا ۚ  وَإنِِ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِن بعَْلِھَا نشُُوزًا أوَْ إِعْرَاضًا فلاََ جُنَاحَ عَلیَْھِمَا "
َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ   لْحُ خَیْرٌ ۗ وَأحُْضِرَتِ الأْنَفسُُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تحُْسِنوُا وَتتََّقوُا فَإنَِّ �َّ خَبِیرًا"  وَالصُّ

 النساء﴾ ۱۲۸﴿

ماذا قال:  "وَإنِْ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ  ونقف عند قولھ تعالى "وَإنِْ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ بعَْلِھَا" ونتساءل: ل
بعَْلِھَا" ولم یقل (من زوجھا)؟ وھل ھناك فرق بین البعل والزوج؟ نقول: نعم ھناك فرق واضح  
بینھما. فالبعل في اللسان العربي ھو المعیل والمؤاكل والمشارب. فإذا جمع إلى كل ذلك النكاح  

البعل فقد لا یكون زوجاً. فالزوج في سن  والجنس صار زوجاً. والزوج یكون بعلاً أما 
الشیخوخة بعد توقفھ عن ممارسة الجنس یصبح بعلاً. ونرى دقة التنزیل الحكیم حین یتحدث عن  

.  6و5الفروج فھو یذكر الأزواج "والذین ھم لفروجھم حافظون * إلا على أزواجھم.." المؤمنون 
ینتھن إلا لبعولتھن أو آبائھن أو آباء  أما حین یتحدث عن الزینة فیذكر البعول "ولا یبدین ز

 .31بعولتھن.." النور 

ھي آیة قوامة الرجل، وأن ذكر البعل فیھا یدفعنا    128ھنا یتضح أمامنا بكل جلاء أن آیة النساء 
إلى ترجیح أن التنزیل یتحدث عن حالة أسریة اجتماعیة إنسانیة قد لا تكون لھاعلاقة بالجنس،  

 :ھا المنفق صاحب القوامة علیھا من تخاف الزوجة فیھا من بعل

النشوز، بأن یصبح متكبراً متعالیاً، ودیكتاتوراً یجمع السلطات كلھا في یده، بشكل لا   –أ 
 .تستطیع معھ امرأتھ أن تقوم بأي عمل، صغیراً كان أم كبیراً إلا بموافقة صریحة مسبقة 

 شيء الإعراض، بأن یھمل شؤون بیتھ وأولاده، ولا یسأل عن  –ب 

الإعراض بسبب التعددیة الزوجیة؟ ھنا یأتي قولھ تعالى في الآیة التالیة مباشرة:  "ولن   - ج 
تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا كل المیل فتذروھا كالمعلقة وإن تصلحوا  

 .129وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحیماً}" النساء 

 :بعلھا نشوزاً أو إعراضاً، فلیس أمامھا إلا أحد أمرین فإن وقع ما تخاف المرأة من 

القبول بھذا الواقع. وھو ما تفعلھ معظم النساء في بلادنا، تحت تسمیات ومبررات وعناوین   – 1
مختلفة. لكن لھا ألا تقبل بھذا الواقع انطلاقاً من قولھ تعالى: {فلا جناح علیھما أن یصلحا بینھما  

 .یقودنا إلى الأمر الثانيصلحاً والصلح خیر} وھذا  

رفض ھذا الواقع. وھو ما یحصل حین تتعب المرأة من تسلط بعلھا ونشوزه، أو من إھمالھ   – 2
لھا ولأسرتھ وإعراضھ. وفي ھذه الحالة تحدد لھا الآیة ما یجب علیھا فعلھ، وھو إصلاح البین  

 .لاح خیر أي التقارب في وجھات النظر، بالحوار الھادئ السلمي، وفي ھذا الإص

وتشیر الآیة بعد ذلك إلى عارض قد یقع خلال محاولة الإصلاح عبرّ عنھ تعالى بقولھ: "  
وأحضرت الأنفس الشح" .  والشح ھو أن یستأثر الإنسان بكل الخیر، وینسب كل الإیجابیات  
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لنفسھ، وینفیھا عن الآخرین. ونحن نرى بالفعل في محاولات إصلاح البین، أن كل طرف یضع  
ولیة على الطرف الآخر، ویبرئ نفسھ من كل عیب وتقصیر، ویلقي باللائمة على الآخر  المسؤ

وینسب العیوب إلیھ، ویجرده من كل الإیجابیات، وھذا كلھ یجعل تحقیق الصلح عسیراً إن لم نقل  
 .مستحیلاً، ولابد من مفھوم الحل الوسط 

 التعددیة الزوجیة  .2

ھم المواضیع ذات النقد والسؤال المباشر بین المسلمین  إن موضوع التعددیة الزوجیة یعتبر من أ 
المؤمنین، وبین بقیة الثقافات. فما ھي مشكلة التعددیة الزوجیة؟ وكیف طرحھا التنزیل الحكیم؟  

 وكیف مورست خلال القرون التاریخیة الماضیة؟ 

أن عدد  الحقیقة التاریخیة ھي أن التعددیة الزوجیة كانت شائعة، وقد أكد التنزیل الحكیم 
الزوجات المفتوح ھو سنة تاریخیة قدیمة في قولھ تعالى: "ما جعل الله للنبي من حرج فیما  

فرض لھ سنة الله في الذین خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدورا" (الأحزاب). وكانت التعددیة  
بأربعة فیعتبر ھذا   الزوجیة أمراً طبیعیاً جداً ومقبولة اجتماعیاً في عھد الصحابة، أما حین اكتفي 

 .تقدماً تاریخیاً، ولا ننسى أن عدد ملك الیمین (الجواري) كان مفتوحاً بالإضافة إلى الزوجات 

جاء ذكر التعددیة الزوجیة في الآیة الثالثة من سورة النساء، لكن المفسرین والفقھاء، أغفلوا  
 .لأرامل ذوات الأیتامالسیاق العام الذي وردت فیھ، وأغفلوا ربط مسألة تعدد الزوجات با 

قد استھل تعالى سورة النساء بدعوة الناس إلى تقوى ربھم التي ختم بھا سورة آل عمران  
السابقة، وبدعوتھم إلى صلة الأرحام، ثم ینتقل سبحانھ إلى الحدیث عن الیتامى، لیأمر الناس  

 وَلاَ تتَبََدَّلوُا الْخَبیِثَ بِالطَّیبِِّ وَلاَ تأَكُْلوُا  بإیتائھم أموالھم وعدم أكلھا، فیقول: "وَآتوُا الْیَتاَمَى أمَْوَالھَُمْ 
 .) 2أمَْوَالھَُمْ إلَِى أمَْوَالِكُمْ إنَِّھُ كَانَ حُوباً كَبِیرًا" (النساء 

ثم یتابع الحدیث عن الیتامى، آمراً الناس بنكاح ما طاب لھم من النساء مثنى وثلاث ورباع، في  
ألا یقسطوا في الیتامى. فیقول:"وَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تقُْسِطُوا فِي   حالة واحدة حصراً ھي الخوف من 

دَةً أوَْ مَا  الْیَتاَمَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النسَِّاءِ مَثنَْى وَثلاَُثَ وَرُباَعَ فَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تعَْدِلوُا فَوَاحِ 
 .) 3ولوُا" ( النساء مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ ذلَِكَ أدَْنَى ألاََّ تعَُ 

ثم یمضي سبحانھ في الآیة الرابعة إلى الحدیث عن صَدُقات النساء ومھورھن، وفي الآیة  
الخامسة إلى نھي الناس عن إیتاء السفھاء أموالھم، لیعود مرة أخرى إلى الیتامى، فیقول:  

مْ مِنْھُمْ رُشْدًا فَادْفعَوُا إلَِیْھِمْ أمَْوَالھَُمْ وَلاَ تأَكُْلوُھَا  "وَابْتلَوُا الْیتَاَمَى حَتَّى إِذاَ بلَغَوُا النكَِّاحَ فَإنِْ آنسَْتُ 
 .) 6إسِْرَافًا وَبِدَارًا  أنَْ یكَْبرَُوا " (النساء 
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ولابد للمتأمل المنصف الذي یرید أن یبحث مسألة التعددیة الزوجیة في التنزیل الحكیم من أن  
لعلاقة السببیة التي أوضحھا سبحانھ بین موضوع  ینظر في ھذه الآیات، وأن یقف مدققاً أمام ا

 .تعدد الزوجات والیتامى ذكوراً وإناثاً، ضمن ھذا الإطار من السیاق 

الیتیم في اللسان العربي وفي التنزیل ھو القاصر (ذكراً أو أنثى) دون سن البلوغ الذي فقد أباه،  
ھ تعالى: {وَابْتلَوُا الْیَتاَمَى حَتَّى إِذاَ ومازالت أمھ حیة، فأما أن الیتیم ھو القاصر، فقد ورد في قول

  .بلَغَوُا النكَِّاحَ} 

في حالة الخوف من عدم النجاح بالإقساط إلى الیتامى على الوجھ المطلوب، جاءت الآیة بالحل  
  أي بالزواج من أمھاتھم الأرامل {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}

ن تكون الزوجة الثانیة والثالثة والرابعة أرملة ذات إن الله تعالى یشترط لذلك شرطین: الأول أ
أولاد، والثاني أن یتحقق الخوف من عدم الإقساط إلى الیتامى، وطبیعي أن یلغى الأمر بالتعددیة  

 .في حال عدم تحقق الشرطین

ونقف خاشعین أمام قولھ تعالى: {ما طاب لكم}. فإنھ تعالى یشیر إلى طیب النفس والخاطر  
ماً لھا ولمشاعرھا. لقد ذھب البعض إلى أن قولھ تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا} یعني  عندھا، تكری

عدم العدل بین الزوجات في العلاقات الزوجیة، ولكن السیاق یحكي عن التعددیة بمفھومھا  
الاجتماعي الإنساني ولیس بمفھومھا الجنسي، ویدور حول الیتامى والبر بھم والقسط فیھم، ولأنھ  

طلق في أمره بالاكتفاء بواحدة من حیثیة واضحة تماماً ھي قولھ: {ذلك أدنى ألا تعولوا}  تعالى ان
 .أي أن الاكتفاء بالزوجة الأولى أقرب إلى أن یجنبكم الوقوع في عجز العول والإعالة 

 وصف النساء في الجنة 

الكثیرون  اختلف المفسرون الأوائل في تفسیر الآیات التي تصف وضع النساء في الجنة، وذھب 
إلى الإیحاء بأن النساء ھناك للترفیھ عن الذكور في الجنة. وزاد البعض في المغالاة بأن   

استعملوا مثل ھذه الآیات لاستقطاب الشباب ودفعھم للقیام بعملیات تفجیر أنفسھم موعودین بلقاء  
، نلاحظ  الحور العین وما إلى ذلك من أوصاف. وبالنظر في الزمن الذي دونت فیھ التفسیرات 

  - التي انضوى تحت حكمھا العدید من الشعوب الغیر عربیة - أنھا كانت في عھد الدولة العباسیة 
كانت في حروب مستمرة مع جیرانھا من الدول الغیر مسلمة. فربما بمثل ھذه الإغراءات أرادوا 

ة بھذا  ان یشجعوا الشباب للانخراط في صفوف المقاتلین. لذلك دعونا نستعرض الآیات المتعلق
 .الموضوع لنرى إن كان ھناك أي دلیل أو حتى إشارة إلى صحة مثل ھذه التفاسیر 

یجب أن نتذكر أنھ سبحانھ وتعالى عندما یقول: یا أیھا الذین آمنوا، أو یخاطب المؤمنین، أو  
أصحاب الیمین، أو المتقین، أو مقیمي الصلاة وما شابھ ذلك، فإنھ یخاطب الذكور والإناث، لأنَّ  

اك أیضا إناث من المؤمنین والصالحین والمتقین ومقیمي الصلاة. وكمثال لنستعرض  إحدى  ھن
 :السور التي ورد فیھا وصف الجنة. ففي سورة الواقعة، یقول تعالى 
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بوُنَ (10والسابقون السابقون ( ٓئكَِ ٱلۡمُقرََّ تِ ٱلنَّعِیمِ ( 11) أوُْلَٰ لِینَ 12) فِي جَنَّٰ نَ ٱلأۡوََّ )  13() ثلَُّةٞ مِّ
نَ ٱلأۡخِٓرِینَ ( وۡضُونَةٖ ( 14وَقلَِیلٞ مِّ بلِِینَ (15) عَلىَٰ سُرُرٖ مَّ تَّكِـٴیِنَ عَلیَۡھَا مُتقََٰ ) یطَُوفُ عَلَیۡھِمۡ  16) مُّ

خَلَّدُونَ ( نٞ مُّ عِینٖ ( 17وِلۡدَٰ ن مَّ ونَ  ) لاَّ یصَُدَّعُونَ عَنۡھَا وَلاَ ینُزِفُ 18) بأِكَۡوَابٖ وَأبََارِیقَ وَكَأۡسٖ مِّ
ا یَتخََیَّرُونَ (19( مَّ كِھَةٖ مِّ ا یشَۡتھَُونَ (20) وَفَٰ مَّ لِ ٱللُّؤۡلوُ�  22) وَحُورٌ عِینٞ (21) وَلَحۡمِ طَیۡرٖ مِّ ) كَأمَۡثَٰ

مٗا  ) إِلاَّ قِ 25) لاَ یسَۡمَعوُنَ فیِھَا لغَۡوٗا وَلاَ تأَۡثیِمًا (24) جَزَاءَٓۢ بمَِا كَانوُاْ یعَۡمَلوُنَ (23ٱلۡمَكۡنوُنِ ( یلاٗ سَلَٰ
بُ ٱلۡیمَِینِ (26( بُ ٱلۡیمَِینِ مَآ أصَۡحَٰ خۡضُودٖ (27) وَأصَۡحَٰ نضُودٖ (28) فِي سِدۡرٖ مَّ )  29) وَطَلۡحٖ مَّ

مۡدُودٖ ( سۡكُوبٖ (30وَظِلّٖ مَّ كِھَةٖ كَثِیرَةٖ ( 31) وَمَاءٖٓ مَّ )  33) لاَّ مَقۡطُوعَةٖ وَلاَ مَمۡنوُعَةٖ (32) وَفَٰ
رۡفُ  ھُنَّ إِنشَاءٓٗ (34وعَةٍ (وَفرُُشٖ مَّ ھُنَّ أبَۡكَارًا (35) إِنَّآ أنَشَأۡنَٰ )  37) عُرُبًا أتَۡرَابٗا ( 36) فَجَعلَۡنَٰ

بِ ٱلۡیمَِینِ  صَۡحَٰ  (38) لأِّ

فالسابقون والمقربون ھنا ھم من الذكور والإناث، وما یتوفر في الجنة من حیاة سعیدة مرفھة لھم  
  .جمیعا 

، أنھ قبل یوم الحساب تأتي نفخة الصور، ومن ثم یتغیر حال الكون باندثار  وكما أعلمنا الله تعالى
السماوات والأرض والكواكب وكل شيء في الوجود، ویخلق الله كونا جدیدا بشكل جدید (لا یعلم  
كنھھ إلإ الله)، وبعد الحساب یوم القیامة یتقرر من سیدخل الجنة ومن سیدخل النار التي صفاتھا  

ولتقریب صفات الجنة إلى أذھاننا یصفھا لنا بأشیاء نفھمھا. فكأننا في منتزه فیھ   في علم الله . 
الأشجار والأنھار والنوافیر والخضرة  وأجود أنواع الكراسي والطاولات والأثاث وأفخر أنواع  
الأطعمة والأشربة، ویقوم فریق من الشباب ذوي الطلعة البھیة والخلق الحسن والشابات ذوات  

جمال والأدب الرفیع، بتقدیم أفضل أنواع الخدمة. وبذلك یحصل المرء على كل ما  الحسن وال
 .یشتھي فعنده الماء والخضراء والوجھ الحسن

  :فلا یوجد أي إشارات عن المتعة الجنسیة كما ذھب الخیال ببعض المفسرین. لذلك یقول تعالى 

ِ  سَابقِوُا إلي مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُ " ھَا كَعرَْضِ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ أعُِدَّتْ لِلَّذِینَ آمَنوُا بِا�َّ
ُ ذوُ الْفَضْلِ الْعظَِیمِ " (الحدید   ِ یؤُْتیِھِ مَنْ یشََاءُ ۚ وَ�َّ لِكَ فَضْلُ �َّ      )21وَرُسُلِھِ ۚ ذَٰ

 :وفي وصف آخر في سورة الدخان یقول تعالى 

تٖ وَعُیوُنٖ (51ٱلۡمُتَّقِینَ فيِ مَقاَمٍ أمَِینٖ (إِنَّ  بلِِینَ  52) فِي جَنَّٰ تقََٰ ) یلَۡبسَُونَ مِن سُندُسٖ وَإسِۡتبَۡرَقٖ مُّ
ھُم بِحُورٍ عِینٖ (53( جۡنَٰ لِكَ وَزَوَّ كِھَةٍ ءَامِنیِنَ 54) كَذَٰ  (55) ) یَدۡعُونَ فِیھَا بكِلُِّ فَٰ

ھُم بِحُورٍ عِینٖ"  فالمتقین ھنا من الذكور والإناث، و جۡنَٰ لننظر إلى تحلیل لمعاني كلمات تعبیر "وَزَوَّ
  :. وبتحلیلھا لغویاً نرجع إلى المعاجم اللغویة فنجد 

جَ الأشَْیاءَ  وْجُ : كل واحد معھ آخر من جنسھ   زَوَّ  : قرََنَ بعَْضَھا ببِعَْضٍ، الزَّ
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جَتْ) أي قرنا الذكور مع جنسھم من الذكور  زوّج الشّيء بالشّيء:  قرنھ بھ '' {وَإِذاَ النُّفوُسُ زُ  وِّ
والإناث مع جنسھم من الإناث. وھناكَ أكثرُ مِنْ نَوعٍ مِنَ الزّوجیّة، والدّلیلُ على ذلكَ قولھُ تعالى:  

ا لاَ یعَْلمَُونَ  ا تنُبِتُ الأرَْضُ وَمِنْ أنَفسُِھِمْ وَمِمَّ  [36} [یس:{سُبْحَانَ الَّذِي خَلقََ الأزَْوَاجَ كُلَّھَا مِمَّ

جنا  أي قرََنا أي جعلنا من أعمارھم متقاربة بصحبة أقرانھم ،     إذن، معنى زَوَّ

 ھم : تعني أھل الجنة (من ذكر وأنثي) 

الباء: ذكر ابن ھشام النحوي أن حرف (الباء) في اللغة یفید أربعة عشر معنى منھا  باء  
)، قال  48یا نوح اھبط بسلام منا} (ھود:المصاحبة، والمثال القرآني الأبرز علیھا قولھ سبحانھ: { 

ابن عاشور: "الباء للمصاحبة، أي: اھبط مصحوباً بسلام منا. ونظیر ھذا قولھ عز وجل:  
  .)، أي: ادخلوا الجنة مصحوبین بالسلامة46{ادخلوھا بسلام آمنین} (الحجر:

. ونعلم أن  : لنأخذھا كما قال المفسرون الأوائل بأنھا ترمز إلى الحسن والجمال حور عین
الكلمات والمصطلحات في القرآن دقیقة في معناھا ومدلولاتھا. لاحظ كیف أن الله عندما یتكلم  

  .عن الزواج بمعنى النكاح یمیزه عن الزوج بمعنى الصحبة

جْناَكَھَا "  (الأحزاب  نْھَا وَطَرًا زَوَّ ا قَضَىٰ زَیْدٌ مِّ )  ولم یقل  37انظر إلى قولھ تعالى:" فلَمََّ
ناك بھا،  وفي قولھ تعالى: "قَالَ إِنِّي أرُِیدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْنتَيََّ ھَاتیَْنِ عَلَىٰ أنَْ تأَجُْرَنيِ  زوج

 ُ  مِنَ  ثمََانيَِ حِجَجٍ ۖ فَإنِْ أتَمَْمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أرُِیدُ أنَْ أشَُقَّ عَلیَْكَ ۚ سَتجَِدُنِي إِنْ شَاءَ �َّ
الِحِینَ" (القصص  ال )، لم یقل أنكِحُك بإحدى ابنتي. وفي السُّنَة عند عقد قران النكاح یقول  27صَّ

 .ولي الأمر "زوجتك ابنتي) ولا یقول زوجتك بابنتي 

ھُم بحُِورٍ عِینٖ" تعني قرنا أھل الجنة بصحبة الحور العین( كل مع   جۡنَٰ وعلیھ، فإن الفھم لآیة "وَزَوَّ
عمر والأخلاق). ولا تعني لا من قریب ولا من بعید زواج النكاح بین  جنسھ متقاربین في ال

 .الذكور والإناث الحسناوات 

 الشھوات من النساء

  زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبَنیِنَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ  {14}
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ وَالْخَیْلِ الْمُ  نْیَا وَ�َّ مَةِ وَالأْنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذلَِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّ  " سَوَّ

 :لقد اجمع معظم المفسرین على التفسیر التالي 

[ زین للناس حب الشھوات من النساء ] أي حسن الیھم وحبب الى نفوسھم، المیل نحو   
الفتنة بھن اشد، والالتذاذ بھن اكثر، وفي الحدیث " ما تركت بعدي   الشھوات، وبدأ بالنساء لان

فتنة ھي اضر على الرجال من النساء " ثم ذكر ما یتولد منھن فقال: [ والبنین ] وانما ثنى بالبنین  
لانھم ثمرات القلوب وقرة الاعین كما قال القائل : وانما اولادنا بیننا أكبادنا تمشي على الأرض،  
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موا على الاموال، لان حب الانسان لولده اكثر من حبھ لمالھ، [ والقناطیر المقنطرة من    وقدُِّ
الذھب والفضة ] أي الاموال الكثیرة المكدسة من الذھب والفضة، [ والخیل المسومة ] أي  
الأصیلة الحسان، [ والانعام ] أي الابل والبقر والغنم، فمنھا المركب والمطعم والزینة، [  

 الزرع والغراس لان فیھ تحصیل اقواتھم والحرث ] أى 

 [ ذلك متاع الحیاة الدنیا ] أي انما ھذه الشھوات زھرة الحیاة الدنیا، وزینتھا الفانیة الزائلة

  .[ والله عنده حسن الماب ] اي حسن المرجع والثواب 

"  وفي المقابل ھناك تفسیر آخر للمفكر المعاصر محمد شحرور ینطلق فیھ من تعریف "النساء
فیقول ان كلمة النساء لھا معنیین في اللغة فھي تأتي كجمع امرأة وتأتي كجمع نسيْ مشتقة من  
نسأ بمعنى الذي یأتي متأخرا. واستعملت في القران بھذین المعنیین. النساء: جاءت في اللسان  

 )،  37بة العربي من “نسأ” والنسيء ھو التأخیر كقولھ تعالى: {إنما النسيء زیادة في الكفر} (التو

أما "البنین” و “البنون” فتدل على الأبنیة والصروح المشیدة ما لم یكن في النص قرینة تشیر إلى  
نْ أزَْوَاجِكُم بنَِینَ وَحَفَدَةً  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً وَجَعلََ لكَُم مِّ }  الأبناء، كقولھ تعالى {وَّ�ُ جَعلََ لكَُم مِّ

 بناء،  ) فالبنین ھنا تعني الأ 72(النحل 

ةَ عَلیَْھِمْ وَأمَْدَدْنَاكُم بِأمَْوَالٍ وَبنَِینَ وَجَعلَْناَكُمْ أكَْثَ  رَ نفَِیرًا}  أما في قولھ مثلاً {ثمَُّ رَدَدْنَا لكَُمُ الْكَرَّ
) والكلام عن بني إسرائیل، وھم لم یكونوا قبل ذلك بلا أولاد ذكور، وإلا أصبحت  6(الإسراء 

ى لھ، وھل مَدَّھم بالذكور دون الإناث مثلا؟ً ف “بنین” ھنا من البناء  “أكثر نفیرا” حشواً لا معن
 حتماً،  

) والكلام عن قوم عاد وقد عُرفوا  133كذلك في قولھ تعالى {أمََدَّكُم بِأنَْعاَمٍ وَبَنیِنَ} (الشعراء 
نھ بعدھا  بالبناء، ولو أن (بنین) ھنا تعني الأولاد الذكور نفھم أنھ سابقاً لم یمدھم بالذكور، وأ

أمدھم بالذكور دون الإناث وھذا غیر منطقي، علماً أن الاستقرار والبناء أتیا بعد أن تم تدجین  
  .الأنعام لا قبلھا، أي امتلاك البناء والعقار لاحق لاستئناس الحیوانات 

بالإضافة إلى ذلك نرى أن السیاق في الآیة یتكلم عن الشھوات بأنھا متاع الحیاة الدنیا. وكلمة  
متاع استعملت في القرآن للدلالة على أشیاء وامتعة : "لَّیْسَ عَلیَْكُمْ جُنَاحٌ أنَ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ  

ُ یعَْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تكَْتمُُونَ" ﴿ ذِهِ الْحَیَاةُ   ۲۹مَسْكُونَةٍ فِیھَا مَتاَعٌ لَّكُمْ  وَ�َّ ٰـ النور﴾ "یَا قَوْمِ إنَِّمَا ھَ
 غافر﴾ ۳۹یَا مَتاَعٌ وَإِنَّ الآْخِرَةَ ھِيَ دَارُ الْقرََارِ" ﴿الدُّنْ 

ئْبُ  ...."     ﴿"  یوسف﴾  ۱۷قَالوُا یَا أبََانَا إِنَّا ذَھَبْنَا نسَْتبَقُِ وَترََكْنَا یوُسُفَ عِندَ مَتاَعِنَا فأَكََلَھُ الذِّ

وَأنَِ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا  وعندما تستعمل للدلالة على المتعة تأتي مقرونة بما یدل على ذلك: " 
ى وَیؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فَضْلَھُ  وَإِن توََلَّوْا فَإنِيِّ سَم� تاَعًا حَسَناً إلَِىٰ أجََلٍ مُّ أخََافُ عَلیَْكُمْ    إلَِیْھِ یمَُتعِّْكُم مَّ
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نْیَا ثمَُّ  ھود﴾   "أفَمََن وَعَدْناَهُ وَعْدًا حَسَ  ۳عَذاَبَ یوَْمٍ كَبیِرٍ" ﴿ تَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ ناً فھَُوَ لاَقِیھِ كَمَن مَّ
 القصص﴾ ٦۱ھُوَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ" ﴿

  :وبناء على ما تقدم یكون تفسیر الآیة الأقرب إلى الصواب 

الموبایل والسیارات زین للناس حب الشھوات من النساء ( الأشیاء التي ستأتي لاحقا مثل 
وغیرھا) والبنین( البنایات والأبراج والقصور وغیرھا)  والقناطیر المقنطرة من الذھب  
والفضة( من الحلي المصنعة والمزخرفة من سلاسل وعقود من الذھب والفضة) والخیل  
انما   المسومة (المدربة للسباق والمزینة  والأنعام والحرث . . الأنعـام والحقـول المخصبة .  

ھذه الشھوات ھي الأشیاء في الحیاة الدنیا، وزینتھا الفانیة الزائلة.  والله عنده حسن المرجع  
 .والثواب 

 


